
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تبـــذل جهـــودا
لإعادة المعارضين المغتربين إلى الوطن

, يوليو  | كتبه أحمد العمران

ترجمة وتحرير نون بوست

تحــاول المملكــة العربيــة الســعودية إغــراء مواطنيهــا في الخــا وإعــادتهم إلى المملكــة قبــل أن يقوّضــوا
رواية الإصلاح التي يروّج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد انطلقت هذه المبادرة بعد تسعة
أشهر من مقتل جمال خاشقجي، الصحفي المنفي الذي كان ينتقد ولي العهد، مما ألحق أضرارا بالغة
يــن الذيــن يعيشــون في الخــا مــن التعــبير عــن بســمعة المملكــة. وفي محاولــة لمنــع الســعوديين الآخر
مخاوفهم بشأن قيادة ولي العهد للمملكة، يحاول المسؤولون الآن إقناع النقاد والمعارضين بالعودة

إلى الوطن واعدين إياهم بتأمين سلامتهم، على حد قول شخصين مطلعين على الأمر.

في هذا السياق، قال أحد السعوديين المنفيين: “عادة ما يتصل بك شخص مقرب من القيادة أو
وسيط آخر ليخبرك بأنه يحمل رسالة شخصية من ولي العهد، ويعدك بأنه لن يكون هناك أي ضرر
أو عقوبة سجن في حال قررت قبول العرض”. ويبدو أن الأمر الدائم الذي أصُدر لإعادة المعارضين إلى
بلادهم لا يزال ساري المفعول، على الرغم من تسبّب مقتل خاشقجي المقيم في فرجينيا، في نشوب

أسوأ أزمة بين المملكة والولايات المتحدة منذ هجمات  أيلول/ سبتمبر.

كمــا أفــاد شخصــان علــى درايــة مبــاشرة بــالموضوع بــأن تزايــد مســتوى القلــق بشــأن آراء المغــتربين
السعوديين قد دفع المحكمة الملكية مؤخرًا إلى إجراء دراسة حول هذا الموضوع. وقَدّرت الدراسة، التي
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لا تزال قيد المراجعة ومن غير المرجح أن تُنشر للعامة، أن عدد طالبي اللجوء السياسيين السعوديين
سيصل إلى  ألف شخص بحلول سنة . علاوة على ذلك، أوصت الدراسة الحكومة باتخاذ
يةّ للعودة بدلاً من كثر ليونة في تعاملها مع هؤلاء المعارضين من خلال منحهم حوافز اختيار مقاربة أ

الضغط عليهم وتشديد مقاومتهم.

في الواقع، لجأ عدد قليل من المعارضين الإسلاميين السعوديين إلى الاحتماء بالعواصم الغربية مثل
لنـدن وواشنطـن منـذ التسـعينيات، بينمـا عـاد بعضهـم إلى الـوطن بعـد إبـرام صـفقات مـع الحكومـة.
يـة التعـبير داخـل المملكـة في السـنوات الأخـيرة، سـعت ولكـن في ظـلّ تضـاؤل ​​إمكانيّـة النشـاط وحر
كبر من السعوديين إلى بدء حياة جديدة خا البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم ترد مجموعة أ

على طلبات التعليق.

ية يعيّنها الملك وتعمل حذّر مجلس الشورى سنة ، وهو هيئة استشار
كثر من مليون مواطن سعودي يعيشون في الخا كنظام شبه برلماني، من أن أ

بشكل دائم. وقد طلب مجلس الشورى من الحكومة “التحقيق في هذه
الظاهرة وأسبابها

من جهة أخرى، تشير بيانات المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إلى أن  سعوديًا
على الأقل تقدموا بطلب لجوء خلال سنة ، مقارنة بـ  سنة . وتعدّ المملكة المتحدة
وكنــدا وألمانيــا مــن بين أهــمّ الوجهــات الرئيســية لطــالبي اللجــوء الســعوديين، مــن بينهــم طلاب المنــح
يــات هربــن مــن قــوانين الدراســية الحكوميــة الذيــن يقــررون عــدم العــودة. وهنــاك أيضــا نســاء أخر
يــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم اتحــادهم معــا تحــت رايــة مؤسّــسة مــا، إلا أن تعــاونهم الوصايــة الذكور
وتواصــلهم مــع بعضهــم البعــض يشكّــل تحــديًا جديــدًا أمــام الحكومــة الســعودية في ســعيها لجــذب

الاستثمار الأجنبي لدعم خطط الإصلاح الطموحة لولي العهد.

فضلا عن ذلك، قال أحد الناشطين السعوديين المقيمين في أوروبا: “يتركزّ جزء كبير من قلقهم حول
حقيقة أن هذه المجموعة المتواجدة في الخا تشارك في الضغط على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
والكونغرس في الولايات المتحدة. لقد لعبوا دورًا رئيسيًا في رد الفعل العنيف المسلّط على السعودية في
الأشهر الأخيرة لأنهم كانوا يتعاونون كما لم يسبق لهم ذلك. ولو التزموا الصمت، لكان المجتمع الدولي

قد نسي الأمر وتجاوزه”.

التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المتبلورة في المملكة ساهمت في
ظهور حالة من الاستقطاب المتزايد ودفعت بعض الأشخاص إلى مغادرة البلاد،

حتى لو لم تكن أسبابهم سياسية في معظمها

ية يعيّنها ير وسائل الإعلام المحلية، حذّر مجلس الشورى سنة ، وهو هيئة استشار وفقًا لتقار



كثر من مليون مواطن سعودي يعيشون في الخا بشكل الملك وتعمل كنظام شبه برلماني، من أن أ
دائم. وقد طلب مجلس الشورى من الحكومة “التحقيق في هذه الظاهرة وأسبابها قبل أن تتحوّل

إلى تهديد أمني أو معضلة اجتماعية”.

خلال الشهــر المــاضي، أصــدرت المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بحــالات الإعــدام خــا نطــاق
يــرا تــدعو فيــه إلى إجــراء تحقيــق بخصــوص ولي العهــد بســبب “الأدلــة القضــاء، أغنيــس كالامــار، تقر
يــن في مقتــل خــاشقجي. في المقابــل، رفضــت الموثوقــة” الــتي تفيــد بتــورطّه رفقــة مســؤولين كبــار آخر

ير بتعلة أنه مبني على “أحكام مسبقة وأفكار مختلقة.“ السعودية قبول هذا التقر

حيال هذا الشأن، قالت إيمان الحسين، وهي زميلة زائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية،
إن التغيــيرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشاملــة المتبلــورة في المملكــة ســاهمت في ظهــور حالــة مــن
الاستقطاب المتزايد ودفعت بعض الأشخاص إلى مغادرة البلاد، حتى لو لم تكن أسبابهم سياسية في
ــة ي ــة الخــوف وعــدم اليقين الناتجــة عــن التغــيرات الجذر معظمهــا. وأوردت الحسين أيضــا أن “حال
كــبر للمناقشــة. ومــن شــأن هــذه النقاشــات أن تقــدّم عديــد المعتمــدة حــتى الآن، تحتــاج إلى مجــال أ
وجهــات النظــر المختلفــة، لأنــه في حــال تمّــت تهيئــة أرضيّــة الحــوار، ســيكون بالإمكــان احتــواء الأوضــاع

داخل البلاد”.

المصدر: فايننشال تايمز
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